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تتجه العلاقات الجزائرية التركية شهر بعد شهر نحو مزيد من المتانة والقوة، بالنظر لتوسع مجالات
التعــاون بين البلــدين الــتي لم تصــبح اليــوم محصــورة في الجــانب الاقتصــادي رغــم أهميتــه الكــبيرة
والتشـاور الـدبلوماسي، إنمـا يتجـه البلـدان نحـو تعـاون يشمـل الجـانب الثقـافي، خاصـة أن ماضيهمـا

المشترك يفتح فروعًا متعددةً للتعاون في هذا الشأن.

ولم يعد اليوم التشاور المتواتر بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره رجب طيب أردوغان حدثًا
اســتثنائيًا في كلا البلــدين، إنمــا أصــبح مــن التقاليــد الدبلوماســية المعتــادة الــتي تربــط البلــدين حــتى إن
وجدت بعض القضايا التي قد يختلفان فيها لكنها لا تفسد شراكة متميزة، إنما تن آفاقًا جديدة

للتشاور.
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تعاون جديد
التعاون الجزائري التركي لم يعد اليوم مقتصرًا على تبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك
التي تفرضها التطورات الدولية والإقليمية، إنما يتجه نحو تعاون يتعدى حتى المجال الاقتصادي إلى
كثر، وجعلت كثر فأ ميدان الثقافة والاجتماع والتعليم العالي، وهو ما يعكس علاقات صارت تتعزز أ
يــة تصــف المباحثــات الــتي تجمــع رئيسي البلــدين بـــ”الأخوية”، وهــي عبــارة لا تطلقهــا الرئاســة الجزائر
الدبلوماسية الجزائرية عادة إلا على الأشقاء العرب، غير أن التعاون المتصاعد مع تركيا جعلها تحظى

هي الأخرى بهذا المصطلح الدبلوماسي.

في هـذا الخصـوص، قـال السـفير الجـزائري بتركيـا مـراد عجـابي، إن بلاده وتركيـا لـديهما فرصـة تاريخيـة
لترقية العلاقات كنموذج يحتذى به “في ظل الإرادة السياسية لقيادتي بلدين يحتلان مكانة مهمة في
العـالم الإسلامـي”، وقـال عجـابي: “آن الأوان لأن نعيـد كتابـة تاريخنـا المشـترك بأنفسـنا معتمـدين علـى

.”- مؤرخينا ومراجعنا وخاصة الأرشيف العثماني خلال الفترة بين

تصريحات السفير، جاءت خلال ندوة افتراضية لمركز “أورسام” لدراسات الشرق الأوسط بتركيا بشأن
آفاق العلاقات الجزائرية التركية، وأضاف “التاريخ المشترك للبلدين، كانت كتابته حكرًا على المؤرخين
الغربيين”، ولفت إلى أن هناك علاقات متميزة تجمع الجزائر وأنقرة على مختلف الأصعدة، مضيفًا
إلى أن البلدين يعملان على تثمين إرثهما الثقافي المشترك، مثل ترميم بعض المعالم التاريخية التي تعود

إلى الحقبة العثمانية.

وعلى غير المجالات المعتادة، ينتظر أن تعرف سنة  آفاقًا جديدة للتعاون التركي الجزائري تمتد
للشــق الثقــافي، فقــد كشفــت منــذ أســبوع الســفيرة التركيــة في الجــزائر مــاهينور أوزدمــير كوكتــاش عــن
ية لتصوير أجزاء من مسلسل “بربروس” في الجزائر، بالنظر إلى أنها كانت محطة مهمة مباحثات جار

في حياة البحار العثماني الشهير.

وترتبط الفترة العثمانية في مخيلة الجزائريين بالأخوين عروج وخير الدين بربروس، حيث قاد الأخير
حملــة مواجهــة الغــزو الإســباني للجــزائر عــامي  و، وتمكــن مــن الســيطرة علــى المنطقــة،

ليعينه بعدها السلطان العثماني حاكمًا عليها.

يخيًــا قــالت كوكتــاش، في مقابلــة مــع قنــاة الــشروق نيــوز الخاصــة إن لأنقــرة والجــزائر موروثًــا ثقافيًــا تار
يًـا بـدأ مـع قـدوم الإخـوة بربـروس عـام ، ويجـب تثمينـه مـن خلال أعمـال سـينمائية قـديمًا وثر
يو مســلسل بربــروس مشتركــة، وأوضحــت أن تركيــا تعمــل حاليــا علــى أن تكــون الجــزائر ضمــن ســينار
الذي يكتب حاليا، وأن تُصور أحداث منه في الجزائر، لكي تكون جزءًا من هذا العمل التاريخي الكبير.

وسـيؤدي دور خـير الـدين بربـروس في المسـلسل الممثـل الـتركي الشهـير إنجين إلتـان المعـروف في الجـزائر
والوطن العربي بشكل كبير بعد تأديته دور البطولة في مسلسل قيامة أرطغرل.
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من شأن التعاون الجزائري التركي في المجال السمعي البصري أن يساهم في
إعادة بريق السينما الجزائرية الذي كانت تعيشه في الثمانينيات

وأشارت السفيرة التركية إلى أن فضاء التعاون السينمائي مع الجزائر قد يتوسع إلى سيرة الأمير عبد
القادر الذي عاش ببورصة، إضافة إلى قصص أخرى عن التاريخ المشترك بين البلدين.

يــق الســينما ومــن شــأن التعــاون الجــزائري الــتركي في المجــال الســمعي البصري أن يســاهم في إعــادة بر
الجزائرية الذي كانت تعيشه في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي، وسمح لها بأن تبقى حتى اليوم
البلــد العــربي الوحيــد الحاصــل علــى الســعفة الذهبيــة عــام  عــن فيلــم “وقــائع ســنين الجمــر”

للمخ لخضر حمينة.

يقية السوق الإفر
تتفق الجزائر وتركيا على أن إفريقيا هي السوق الواعدة في الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة،
لذلك كثف البلدان في الأعوام الماضية من حجم تبادلاتهما مع دول القارة السمراء، فالجزائر لم تتردد
مطلقًــا في الانضمــام إلى منطقــة التبــادل الحــر الإفريقيــة الــتي دخــل اتفاقهــا حيز التنفيــذ مطلــع العــام

الحاليّ.

ير الأول عبد العزيز جراد إن منطقة التبادل الحر الإفريقية خيار إستراتيجي للجزائر، وباشر وقال الوز
يارات إلى الدول الإفريقية، بدأها قبل أسابيع بنيجيريا ير الخارجية صبري بوقادوم سلسلة من الز وز
أيـن تـم الاتفـاق مـع أبوجـا علـى بعـث خـط أنبـوب الغـاز لاغـوس – الجـزائر العـابر نحـو أوروبـا، واجتمـع
لأول مرة مع مجموعة إكواس، ثم سافر إلى النيجر، كما بدأ هذا الاثنين جولة جديدة بدأها بالحليف
الإفريقـي التـاريخي جنـوب إفريقيـا ثـم مملكـة ليسوتـو، والأربعـاء حـل بأنعـولا، والأمـر لا يختلـف أيضًـا

بالنسبة لأنقرة التي أطلقت في  منتدى الأعمال التركي الإفريقي.

ير التجارة الجزائري وشكل ملف السوق الإفريقية المحادثات التي جمعت السفيرة التركية بالجزائر بوز
ير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كمال رزيق والوز

أي قبل أيام فقط من دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ.

يــة الثنائيــة الــتي تــم يــق عــن ارتيــاحه للشراكــات الاقتصاديــة التجار ير رز وخلال هــذا اللقــاء، عــبر الــوز
يادة تحقيقها، مذكرًا بالتسهيلات والمناخ الخصب للاستثمار في الجزائر مما يفتح المجال واسعًا أمام ز

ية بين البلدين. حجم المبادلات التجار

يــة بين الجــانبين خاصــة بعــد دخــول يــق إن كــل الظــروف مهيــأة لرفــع حجــم المبــادلات التجار وقــال رز
منطقــة التبــادل الحــر الإفريقيــة حيز التنفيــذ، مؤكــدًا ضرورة تفعيــل مجلــس الأعمــال الجــزائري الــتركي
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ــط التواصــل الحديثــة في ــة للتجــارة والصــناعة والاعتمــاد علــى وسائ ي بالتنســيق مــع الغرفــة الجزائر
التواصل حتى تجاوز الأزمة الصحية العالمية.

واقترح عيسى بكاي إنشاء تكتل للشركات المشتركة الجزائرية التركية من حيث ولوجهم للعديد من
الأسواق العالمية ومرافقة باقي الشركات الجزائرية المشتغلة في الميدان نفسه للاستفادة من خبرتهم في

مجال التصدير.

تركيا تريد الاستفادة من ميناء الحمدانية بتيبازة غرب العاصمة الجزائر
الذي يربط ست دول إفريقية

وأبدت السفيرة ماهينور أوزديمير كوكتاش استعداد بلادها لمواصلة الجهود وتوسيع التعاون في شتى
المجالات، مشيرة إلى ضرورة تنظيم لقاءات بين رجال أعمال البلدين لبحث فرص شراكة جديدة بعد
جائحة كورونا، وحسب كوكتاش، فإن أهم ما يميز إمكانات التعاون بين البلدين أن الجزائر هي بوابة

ولوج السوق الإفريقية وتركيا بوابة دخول السوق الآسيوية.

يــد الاســتفادة مــن مينــاء الحمدانيــة بتيبــازة غــرب العاصــمة الجــزائر الــذي وأصــبح ظــاهرًا أن تركيــا تر
يـق العـابر للقـارات الـذي يربـط سـت دول إفريقيـة هـي أعلنـت الحكومـة إعـادة بعثـه حيـث يربـط الطر

الجزائر والنيجر ومالي وتونس ونيجيريا وتشاد.

وسيسـمح مينـاء الحمدانيـة الـذي سيسـتوعب . مليـون حاويـة و. مليـون طـن مـن البضـائع
سنويًا، بتسهيل دخول المنتجات التركية إلى القارة الإفريقية دون رسوم جمركية في حال ما سوقت

ضمن شراكة مع الجزائر.

شراكة إستراتيجية
كـــة بينهمـــا إلى المســـتوى وحســـب مـــا يفهـــم، فـــإن البلـــدين يتجهـــان في الأشهـــر القادمـــة لرفـــع الشرا
الإستراتيجـي، بـالنظر إلى أن التعـاون بينهمـا يسـير بمبـدأ رابـح رابـح، إذ إن الميزان التجـاري بين البلـدين
متقارب، ويصل التبادل التجاري بينهما إلى . مليار دولار، مع وجود استثمار تركي في الجزائر بقيمة

. مليار دولار في الوقت الحاليّ.

 مليارات دولار، وكهدف أسمى إلى  ية بينهما إلى وتسعى الجزائر وتركيا إلى رفع التبادلات التجار
مليــارات دولار، بــالنظر إلى أن الواقــع الحــاليّ رغــم أهميتــه لا يعــبر بتاتًــا عــن إمكانــات البلــدين وفــرص

الاستثمار المتاحة وحجم العلاقات التاريخية التي تجمعهما.

وتقول السفيرة التركية بالجزائر إن دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز العمل يحتم على أنقرة

https://asharq.com/ar/3JUZc2duYr8Z0MCDaCCa7j-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1/


أن تصــبح شراكتهــا مــع الجــزائر إستراتيجيــة، وأعلنــت كوكتــاش أن البلــدين يعملان هــذه الســنة علــى
يــة التركيــة المختلطــة الــتي ســتعمل علــى تحضــير اجتمــاع الحــوار إعــادة بعــث اجتمــاع اللجنــة الجزائر

الإستراتيجي الثنائي الذي سيرأسه الرئيسان تبون وأردوغان.

ومـن شـأن هـذه الخطـوات الدبلوماسـية الـتي أجلتهـا جائحـة كورونـا، التمهيـد لتوقيـع اتفـاق منطقـة
يــارته يــة التركيــة الــتي دعــا إلى إنشائهــا أردوغــان قبــل نحــو عــام مــن الآن خلال ز التبــادل الحــر الجزائر

للجزائر.

وقـال أردوغـان وقتهـا: “مـن الـضروري البـدء دون تـأخير في مفاوضـات لإنشـاء منطقـة تبـادل حـر بين
الجـزائر وتركيـا”، مبينًـا “تـم التحـادث بين الـوزراء بشـأن هـذا الموضـوع وسـيتم اتخـاذ إجـراءات في هـذا
يــل العقبــات بين المســتثمرين مــن الشــأن بشكــل سريــع، لأنــه مــن شــأن منطقــة التبــادل الحــر أن تز

البلدين لإنجاز مشاريع مشتركة سواء في الجزائر أم تركيا”.

وتبدو كل الشروط مهيأة لتحقيق ذلك، فالجزائر تحتضن اليوم نشاط  شركةً تركيةً مستثمرةً
بهـا توظـف  ألـف جـزائري، إضافـة إلى أن الجـزائر تموّل تركيـا بالغـاز وتحتضـن مصـنع لسونـاطراك

الجزائرية بأضنة في مجال البيتروكيماويات.

وعــن آفــاق هــذه العلاقــات شــدد عجــابي على أنــه “أمــام البلــدين فرصــة تاريخيــة لترقيــة العلاقــات
كنموذج يحتذى به في ظل الإرادة السياسية لقيادتي بلدين يحتلان مكانة مهمة في العالم الإسلامي”.

يضــاف إلى كــل مــا ســبق، التقــارب الســياسي الــذي تميز بــه البلــدين، وهــو العامــل الــذي لعــب دورًا
يًا في تشكيل العلاقات البينية، فهما يدعمان القضية الفلسطينية، ولهما نفس الموقف تجاه جوهر
الأزمـة الليبيـة، إذ إن تبـون ونظـيره الـتركي اتفقـا على بـذل الجهـود مـن أجـل فـرض وقـف إطلاق النـار،
كمقدمة لا بد منها لتسهيل الحل السياسي في ليبيا، وبالنظر إلى تلك الملفات، فإن العلاقات التركية

الجزائرية تسير في اتجاهات متوازنة تلائم تطلعات ومصالح كلا الطرفين.
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